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تفرق بنو إسرائيل فى الصّحراء » بسبب عصيانهم 
لأوامر الله . وتاهُوا فى الرّمال ء فلم يعد أحدٌ مهم 
یعرف مكان أخيه . 

ئا موسی فسار ومَعهُ فتیٗ من قومٍه ؛ کان يتابعه 
دائما ء ويُساعِدُه فى قضاء حوائجه » وتحضیر طعايه 
ا رھ سے ٍِ 

وکان الله قد وعد موسی أن یَجمعه برجل, صاخ 
عالم ؛ يُعلْمُه آشیاء کثبرة لا یعلمها > وأخيّره أنه 
میلقی هذا الرجل عند مجمّع البحرین » ای فی الججهة 
التى یلتقی فيها البحرٌ الأحمر بالترعة الخارجة من فرع 
النيل . 

فقال موسى لفتاه : لا بد أن أمسير وأسيرٌ حتی 


43ت 
أصِل إلى مَضْمَع البحرّين . حعی ولو ظَلَلْتْ سیر 
أعوامًا طويلة . 
ثم سارا : وسارا ء وسارا . 
وكان الغلامُ قد اصطاة وتا من السمك > ليصنع 


سس رر سما 


۱ 


منه غداءً لوسی ولنفسه > فلمًا وصلا إلى نقطَةٍ التقاء : 


التحرين » وجدا هناك صخرة كبيرة ‏ فَجَلّساٍ عليها 
. يسزيحان » ووضع الفسى خوته بجازيسه وی 
فتسَرّب إلى البَخْرٍ ودبّت فيه الوح وغاص . 
٠‏ وانتظرٌ موسى فلم يِذ ذلك الرجل الصالح الم 
فقَامَ يمشى ومَعَه فتاه » یبحث عنه هنا وهناك › حتی 
ابتعدا عن مَجْمَع البحرين . 
ولا أَحَسَ موسئ ا جو والتعب ء جلس یسویح . 
« قال موسى لفتاه : آتنا غداءنا > لقد لقينا من 
سَفَرنا هذا نصبا > . 


بت :ند 
عندئذ تذكّرَ الفتی أنه نسی الوت عند الصخرة . 
« قال : أرأيت إذ ین إلى الصْخرة ؟ فانی نسیتٌ 
الوت . وما أنسانيةُ الا الشيطاث أن أذکره . 
واتخد سبيله فى البحر عَجَيا .. » 
ووقف الفتی خجلا . 
ما موسى فقال فى نفسیه : لا بد أن الله رید أن 
نرجع إلى مَجْمَع البحرين » لألقَى ذلك الرخل 
الصالح . قر فى نفميه , وطمأَن الفتى ! قال : 
«ذلك ما کنا ْغ » . 
وعادا إلى جمع البحرین ؛ وعنة الصْخَرة نظرا 
َوَجَدا ذلك الرّجُلَ الصاح الطَيْب القلب , الرحیم 
العام » الذى وَعَدَ الله موسى بلقائه . 
« قال له موسى : هل أَنَبعأكَ على أن تُعَلْمَسى ما 
عُلَْمْتَ زشدا ؟ » 


دك 
« قال: : إنك لن تستطیع مه صبْرا » وكيف 
تَصبرُ على ما لَمْ نط به حبرا ؟ » . 
« قال : سعجدنى إن شاء الله صايرًا ولا آعصی 
لك أمرا » . 
قال الرجُلٌ الصالح : إذا کت مق فلا ای 
عن أّ شىءر ترانى أَعْمَلُه الا إذا حَدُلْكُ آنا عنه . 


۲ 
سار الرّجل الصالح وموسّی معه ء حتی وصّلا إلى 
مكان, تَرْسُو فيه المراكب › فَرَكِبَ فى سفينة. منها ء 
ور کب موسى معه . 7 
وبینما السّفينة فى سط الماء ء إذ نظر موسی ؛ 
فوَجَد الرجل لالح قد أخذ مسمارا وبطرقة» 
واخذ یخرق السفينة > حتى أحدث فیھا با . 


- ۷ے 


فرع موسّی وخاف على الم ركب أن تغرق ٠‏ وتوجة 
إلى الرجل يسأله فى حَيرة : « قال : اخرفتها لتفرق 
اهلها ؟ » لقد فَعَلْتَ فعلا رَدِينًا فظيعا ! 

م عضب الرجل ول یکشر » ولكنه قال : 

« ألم أقل : انك لن تستطيع مَعیٗ صبرا ؟ » 

عند ذلك تَذَكّر مومنى أن الرجسل شرط عليه الا 
يعكلّم عن شىء ما يراه أو يَسْمَعْه ما يعمّله الرجل » 
إلا إذا حدّثه هو عنه . فخجل واستحيا . 

« قال : لا توَاخذنی با سیت » . 

ووعَدہ مر آحری أن يسكت , فلایتکلم ولا 


یسل آبدا . 
ونزلا من السَفينة ء وترکاها تسبر ‏ وسارا فى 


وبینما هما يسيران إِذْ وجَذا غُلامًا صغيرًا لقب¿ 


کیٹ 
فأََْك به الشيخ وقتله . 

رأى موسى هذا الفعل › فقطیب غَصَبًا شديدا › 
كيف يقل الرجلُ هذا الطَّفلَ البریء ‏ الذى ۸ يفعَلٌ 
ذنبا ؟ ونسی الشّرط . ول يَعْدْ يستطيعٌ السكوت › 


فصرخ فى الرجل 1 رر ۱ 
۱ « قال : قتلت نفسًا زكيّة بغير نفس ؟ لق جتت 


ینا نکُرا > . أى لقد عملت ذنبا عظيما ء حینَ 
لت هذه اللفس الطاهرة التى لم تفتل أحدا . 

فلم ينب الرجل »و یر ء ولكنه قال : 

« ا آقل لك 6 : إنكَ لن تستطيع معي صَبرا ؟ » . 
عند ذلك خجل موسی خجلا عظیما . وغزع على 
ألا یکلم بعد الآن » وإذا تكلم فا الرجل يكون 
معذورا إذا فارقه » ول يُصاحبّه ء قال +« ان سك 
عن شىء بعدها فلا تصاحینی , قذ بِلَفْتَ من لَدنى 


تست 


عُثرا » . 

وسارا فى طریقهما . 

وظلاً سائرّين حمى دحلا قرْبة ء وم يكن معهُما 
طعامٌ ولا نقود » وقد جاع موسى وجاع الفتى الذى 
معه. فلع الرجلٌ ومعه موسى إلى أهسل القريةٍ 
يُطلبان طعاما , ولكن أحذا ل رد أن يُعْطِيَهُما شیئاء 
واشت عليهما الججوع » وکلّما سألا واجدا سن أهلٍ 
هذه القرية قال : نحن لا نعطی طعامنا بلا تمن . 
فاذهبا فلن نعطیکما . 

وبيدما هو يسيران فى المديدة إذ وجدا جدرا 
مائلاء يريد أن ينهم » > فقوب الرجْلُ من الحائط » 
وكوّمَ الراب حولّه ء وجاءً بالماء وعَجَنه حتی صار 
طينا . واخد یرم هذا الحائط ويُقَوّيه ء وموسی 
يُساعِدُه وهو ساکت » حتى انتهى من عملسه ‏ 


لكك 
وأصبّح ادا متينا لا يسقط . 

وعندما آراد الرجُل أن ينصّرف قال موسّی : الان 
وقد رَمَمْتَ هذا الجدارَ فى تلك القرية ء التى لا نجسد 
فيها طعامًا ولا نقودا .. ألا تستطيعٌ أن تطلب أجرًا 
على هذا العمل ! انك لو شنت لاتخذت عليه 
أجرا . 

ونظرَ الرجلٌ إليه وهو یبتسم ‏ « قال : هذا فراق 
بینی وبيببك » ساك بعأويل ما لم تستطع عليه 


صبرا » ای سأخبرُكَ عن سر هذه الأشياء التى لم 


تعمکن من الصّير عليها . 
3 
جلس الرجل کالعلم » وجلسس موسی آمامه 
کا الرجلٌ یشرخ سر هذه الأعمال 
الثلاثة العجيبة ء التى قام بها وموسى لا يعرفها . 


ےا ڑاے 
قال : اد کر تلك السفينة التى خرقتها وحن فى 
وسط البحر ؟ 

قال موسى : نعم › و وقد کذت تغرقنا ء ولا بد أنها 
غرقت فى الظريق.. 


۰ قال : هذه السفينة یملکها جماعدةٌ من الساکین » 
یعملون فى البحر ؛ ويرترقُونَ منها ‏ وکان فى 
طريقهم فك ظالم اخ کل سفينة. صالخة, غصنبا. . 
وقد أعلَمِی ری أن هؤلاء المساكين سیون سائرين 
حتى یصیلوا إلى آرض ذلك الملك الظالم ء الذى ياء 
اسفن السّليمة بنالغصب . فأرذت أن أعيبها به 
ارق الذى خرفتة حتى إذا رآها الك الظالم خرو 
لم يأخذها . وترکها هم لِيَعيشوا منها 

قال موسی : مك حق : اعڈرنی إتسى لم أك 
اعرف ما تعرفه أنت , ما علّمَك ربك » ولكن.ه.. 


عو ے 

ذنب هذا الغلام البریء الذى قتلته ؟ 

قال الرجل : لقد أَغْلّمَسى رى أذ والذی هذا 
الغلام ان , اما هو فوَلَدٌ شیر ء وإذا كر کان 
كافرا » وسكّب لوالتيه لین مصائب كبسيرة » 
بسبب کفره وظلیه ؛ وقد أراد الله أن يموت هذا 
الغلام الشرير ء لبرژق واللّیه خيرًا منه واصلیح 
وغذا قتلته كما راد ری . 

قال موسی : معلث حق » اعذرنی فإنى م اکن 
اعرف ما تعرفه أنت ‏ ما عَلْمَك ريك .. ولکن لماذا 
ترا باجُوع وم تاذ أجرًا على الجدار الذى أقَمَته 
ورَمَمْتَه . فى تلك البِلّدَة البخيلة » العى لم تطعمنا 
وحن جياع ؟ 1 : 
قال الرجل : « أمًا الجدارٌ فكان لغلامین يتيمّين فى 
المدينة ء وکا تحته كنز هما » وکان أبوهُعا صالحاء 


یم ۴ت 
فاراة رب أن يلغا أشُدَهُما » ویستخرجا کنرَهما » 
ولو أننى ترکت الجدار يتهدّم » لَظَهَرَ هذا الك ته 
وهه أهلٌ القَریة من الغلاقین الصغيرين اللّذين لا 
یقدران على حاية مالهما ء أمًا الآن فَسَيبِقَى الكنز 
تحت الحائط حتى إذا كبر الغلامان ء وصارا شائین 
قوئین » فإنما مخرجان الگنز ء وينتفعان به . 

وهکذا أراد الله ء وما فعلتٌ شيئا ما فعلته إلا بامر 
الله . وهذا تفسیر تلك الأعمال التى لم تستطع أن 1 
تصبر عليهاءيا موسى 


٤ 


رفع موسى وجهه إلى السّماء » ليش كر الله على 
نعمته › بلقاء ‏ هذا الرجل الصاح الذى علّمَه أشياءً 


ا 
كثيرةً م يكن یعلَمُها : علّمَه كيف یصبر ولا 
يغضّب » ولا یلوم الناس على الأشياء السی لا يعرف 
مرها ء بل يسال ألا ليغرف لماذا صنَعُوها ء فقد 
یکوں هم عُذرٌ فيها ء ورئما كانت نیتم حَسَنةً ولا 
يقصدوث بها شرا . 

َعَلّمّه أن الانسان لا یور أن يغتر بنفسے » فيَظْنٌ 
أنه یعرف کل شیء , وأنه لا بُوجَد من هو اغلم 
۱ هنه» ومن یعرف أكثرَ ما يعرف » وأنه یب عليه أن 
يسأل ليتعلم ء » لأنّ هناك من هو الم منه . 

وعلمّه أن الانسان لا یعرف أشياء كثيرة ء وأن 
یہ وو ود ای ین 
الأخبار» وأن الله بصتع للداس أشياء كثيرة هم 

ولكنهم هم قد يَجهَنُونَ ماذا بصتفها الله هم ۳ 
لا يعلّموت مير هذه الأشياء . وقد یظنون انها اغمال 


۵ 


ضارّة ء ولکنها فى الحقيقة تكون نافعة : کخرق 
السّفينةٍ وقتل الفلام الشرير . 

وعلمّه أن الانسان يجب أن يعمل اير حتی من 
غير اجر, عليه ؛ لان هذا ای فيد عضا آخَرَ من 
الناس الطيبين » كما صنَع الرجل الصالحٌ فى ترميم 
الجدار الذی كان بُریڈ أن ينقض . 

... ثم نظرٌ موسى إلى جازبه » فلم يَجَد للرّجل 
الصالح أثرا ء أينَ ذهب ؟ كيف اختفى ؟ غلم ذلك 
عند الله ء ولا یعلم أَحَد إلا اللّه . 


